وقد حدث ما كنا نخشاه..
سبت دموي آخر كالذي كنا ندعو أن ننساه.. مئات الأصوات..
طيارات.. قذائف .. صواريخ.. اهتزاز الأرض والبيوت من تحت أقدامنا..
لوهلة ظننت أني لا زلت في الخرطوم ولكن الأصوات تتعالى..
الأرض تهتز.. 
وهذا صوت لم نعتده.. 
السماء تزدهر بالألوان.. الأحمر والأصفر والبرتقالي.. 
وقد بدأ يطلع الصبح.. 
بديلاً عن قطرات الندى نزلت علينا نثرات من الرماد.. 
الجو معبق برائحة البارود.. 
***
أسمع أصوات الأطفال وهم يستيقظون يسألون ما الذي يحدث.. 
أخواتي يحاولون تهدأتهم.. 
البيت كله مستيقظ... 
لم تمض دقائق على صلاة الصبح وفي مواعيد صلاة الضحى.. 
أضحت الحدود خرابا.. 
مئات الجنود تخترق الحدود مع الكيان الصهيوني.. 
مئات الأخبار في دقائق.. 
التضحيات التي قدمت ولا زالت تُقَدم.. 
أبناء أخواتي وهم يحاولون فهم الموقف.. يطالبون بالوقوف على الشبابيك وأنا لا حيلة لي بالشرح.. 
بعد محاولات عدة أن القصف هو إنسان يشبه الأبطال الخارقين ولكنه شرير.. 
يمكنه أن يرى الأطفال من على بعد!! 
ولديه أطراف حادة كالسيوف يمكن أن تقطع حتى كل الشباك الحديدية التي تغطي النوافذ.. 
***
وعلى جهة أخرى أزواج أخواتي وهم يتصلون باستمرار للاطمئنان.. 
وكيف سيعودون إلى المنزل آمنين!!
رحلة البحث بين مكاتب السيارات لنجد سائق يقبل أن يذهب بهم إلى مدينتهم *خانيوس* ولكن بلا فائدة!! 
وحدث بعد أن طلع الصباح عند الساعة الثامنة َوالنصف أن أتي زوج أختي ليأخذهم.. وقد كان.. 
الحمدلله وصلوا آمنين.. 
***
الآن رحلة البحث عن المواد التموينية.. 
البلد تكتظ بالناس كيوم الحشر.. 
الكل يهرول ليأخذ ما يكفيه َويهرب من تحت السماء.. 
العيون مصوبة كل دقائق مع أصوات الصواريخ إلى السماء هلعين أن تكون موجهة ناحيتهم..
المحلات مليئة.. السوبرماركت يكاد أن يلفظ موظفيه ليسع زبائنه المحملين بأكياس الأرز و المعكرونة.. ما قد وجدوه من لحوم معلبة وأجبان وآخر ما تبقى من بيض.. 
وعدنا محملين بالقوت عسى ولعل أن تكون الفترة قصيرة حيث أننا عائدون من حرب قد تركنا ورائنا فيها كل شيء ولا حيلة لنا بما تحمله هذه الحرب.. غير مدركين لجهلنا أن الوضع أصعب بعشرات المرات مما شهدناه.. 
****
الأيام تجري ولا زال الوضع كما هو.. 
القصف مستمر..
مئات الضحايا.. 
الكثير من الجرحى والشهداء.. 
بيوت تسقط فوق رؤوس ساكنيها في عتمة الليل بلا إنذار.. 
خالتي التي خرجت من تحت أنقاض بيتها هي وأبنائها بعد أن هُدم منزلهم فوق رؤوسهم.. 
التوتر.. القلق.. 
أخواتي اللاتي قُطعت عنهم الكهرباء منذ اليوم الأول.. كيف كان يبحثون عن أكياس الدقيق والخبز ليواجهوا هذه الأيام.. 
أبناء أخواتي الذين لا أستطيع رؤيتهم وأنا أبعد عنهم مسافة ثلث ساعة بالسيارة.. 
***
في يوم الثلاثاء بالأمس رُجت الأرض من تحت أقدامنا..
الناس تركض في الشوارع.. أصوات العويل ونوبات الهلع.. 
الناس تطالب بالإخلاء فقد وصل إلى مسامعهم أن الحي سيتم قصفه.. 
كيف مضت هذه الدقائق علينا ونحن نلبس ما طالته أيدينا.. نلمم في الاوراق المهمه تاركين خلفنا بيتنا وكل عزيز كانت لنا المقدره على جلبه من الخرطوم.. 
ثلث ساعه من القلق ونحن على أعتاب البيت مستعدين للذهاب للمجهول.. 
والحمدلله فقد أدركنا إنه إنذار كاذب.. 
كيف تنفسنا الصعداء ولكن لم ننم ليلتها.. 
فخط الكهرباء غير مستقر.. 
والآن وأنا أكتب.. مضى على قطع الكهرباء 9 ساعات ولم تأتي بعد حيث قد مُنع دخول الوقود لمحطات الكهرباء ومنعت المساعدات.. وتم قصف معبر رفح بحيث توقف عن العمل.. 
الآن أنا في قلب غزة.. في حصار غزة الذي كنت أسمع عنه ولا أعي الموقف تماماً.. والآن أنا ابن غزة.. أنا المغضوب علي لأني فلسطيني.. 
أنا المضطهد لأني حدث أن ولدت في هذه المدينة.. 
اللهم الثبات.. اللهم الرحمة.. 
أدعوا لنا فنحن مقبلون على مجهول لم نعشه.. 
وعسى أن يطلع علينا صُبحٌ آخر لنروي ما حدث بعيون ملآى بدموع النصر.. 
اللهم نصرك..اللهم نصرك... اللهم نصرك.. 
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